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  مفهوم المعتقد الديني  (01المحاضرة رقم )

ة الفيلسوف الصحيحة هي جعل طبيعة تفكيرن (Ludwig Wittgenstein) اعتقد لودفيج ويتنشتاين ا وكلامنا أنَّ مهمَّ

ن عي التعبير فبالغ  واضحين. كان يعتقد أنَّ مشكلات الفلسفة خادعة وتنشأ كسوء فهم متعل ِّق باللغة. في حين أعتقد أنَّه

ا. تنتج كثير من المشك ي نواحٍ أخرى فلفلسفة بل اقط في فليس –لات المشكلة، إلاَّ أنَّني أعتقد أنَّ ويتنشتاين كان يعالج شيئاً مهمًّ

ل  –مثل الدين  و ى هذائيسيًّا علرمثالاً  ”المعتقد الدينيَّ “من استعمال اللغة بشكل غير محدَّد. ويعُدُّ الجدل بخصوص ما يشك ِّ

فكار ا به من الأه جازمهو الحكم الذي لايقبل الشك فيه لدى معتقدة، والجمع عقائد وتعني ماعقد الإنسان عليه قلب :الاعتقاد

 معين  والمبادئ ، فهو عقيدة، سواء كان حقا أو باطلا ، ويستخدم المصطلح للإشارة إلى الإعتزاز برأي

لاً أن نما الذي يجعل معتقداً ما يصبح معتقداً دينيًّا بالتحديد؟ لا ف ت ِّخاذ هذا القرار ينبغي أوَّ ث لا يكون واسعاً لمصطلح بحياعر ِّ

عتقدات الدينيَّة. على الم قطف نطبقللغاية ولا ضي ِّقًا أكثر من اللازم بذكر كل ِّ السمات التي تنطبق على كل ِّ المعتقدات الدينيَّة وت

ت إزالته عندمفي حين قد تبدو هذه نقطة واضحة، إلاَّ أنَّنا كثيرًا ما  ف كلُّ من التعري ا يزُالنندهش عندما نجد ما قد تمَّ

ف مفهوم الشجرة تعريفاً يقت نات غير الأساسيَّة. تخيَّل، على سبيل المثال، محاولة أن نعر ِّ ِّ لى كل ِّ عما ينطبق  صر علىالمكو 

الأرجح  ب، علىتركنا مع تعريف غريالشجر، والشجر وحده. اختزال الشرح بهذه الطريقة لن يكون صعباً فحسب ولكنَّه سي

 .غير مرضٍ 

مة ستي تعُدُّ قة والما ينطبق على الشجر ينطبق بالمثل على المعتقدات الدينيَّة. بعد أن نقطع الأوراق والشجيرات الملاص

ح أنَّنا لن ننبهر بالبقايا العارية الهزيلة. كذلك ينبغي أن د نَّ أصغر تعريف محدَّ أأن نجد  عنتوقَّ  لمعتقدات دينيَّة معيَّنة فمن المرجَّ

ا جد معتقداتً ني حين ممكن سيفضح حقيقة أنَّ بعض المعتقدات التي قد نكون اعتبرناها دينيَّة هي في الحقيقة ليست كذلك، ف

ا كنَّا نتخيَّل. ومع ذلك، ففي حين أنَّنا قد نتفاجأ، ونكون غير راضين، أو أنَّ النقطة  نبهرين، إلاَّ غير م أخرى دينيَّة أكثر ممَّ

فنا المصطلح تعريفاً صحيحًا ة هي أن نكون قد عرَّ  .المهمَّ

 :قادنبدأ بفحص سمتين نعتقد عادةً أنَّهما أساسيَّتان بالنسبة للمعتقدات الدينيَّة رغم خطأ هذا الاعتل

 آلهة بوجود أو بالله الإيمان تتطلَّب الدينيَّة المعتقدات
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ِّ هو أنَّه يتطلَّب الإيمان بالله أو ِّ  بوجود واحد من أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعًا بشأن المعتقد الديني  ق. ولكن هذه كائن متفو 

ق ِّ دة الآلهة والتي لا تعترف بوجود كائن متفو  مكننا أن نضمَّ يلواقع، لا . في االسمة ضي ِّقة للغاية لأنَّها تستبعد الديانات متعد ِّ

نات ملحدة ة( هي ديالبوذيَّ ا والثير فاداله أو الآلهة على الإطلاق إذ إنَّ بعض الديانات )مثل البراهما الهندوسيَّة، مفهوم الإ

ِّ للكلمة  .بالمعنى الحرفي 

 بالعبادة تتعلَّق أنشطة أو العبادة على تحث   معتقدات هي الدينيَّة المعتقدات

ن على وجود ا لا تشتملانَّهملأتسقط هذه السمة أيضًا بفعل وجود أمثلة مضادَّة مثل البراهما الهندوسيَّة والثيرافادا البوذيَّة، 

ا رسطو ولاحقً أء مثل ممارسات تتعلَّق بالعبادة. نفس الشيء ينطبق على المعتقدات الدينيَّة لدى بعض اليوناني ِّين القدما

ون بالبشر. لا شكَّ أنَّهم لم يشعروالأبيقوري ِّين الذين ظ ِّ نُّوا أنَّ الآلهة لا يعرفون ولا يهتمُّ التي لا  عبادة هذه الكائنات التزام با بأي 

 .تبالي بهم

ات الدينيَّة. كما  المعتقديها كلُّ فبعد استبعاد الآلهة والعبادة من تعريفنا، لا يتبقَّى لدينا سوى سمات قليلة للغاية يمكن أن تشترك 

يهوديَّة  في الما هو العنصر المشترك الذي يمكن أن نجده في الفكرة الكتابيَّة عن الله“أل الفيلسوف روي كلاوسر: يس

ي فكرة التاو في انيَّة، وفالمهي أتمان، وفي فكرة دارمكايا في البوذيَّة-والمسيحيَّة والإسلام، وفي الفكرة الهندوسيَّة عن براهمان

ٍ يعتبر شيئاً ما أنَّه إلهي  الإج” الديانة التاويَّة؟ مكانة ا مقام مشترك في الميعها لديهجوأنَّ  ابة، كما يجادل، هي أنَّ كلَّ تقليد ديني 

 .الإلهيَّة نفسها

، إلاَّ أنَّها كلَّها تتَّفق بخصوص معنى لهيًّا. الإلهيُّ ون الشيء إأن يك في حين لا تتَّفق الكثير من الديانات بخصوص ما هو إلهي 

ِّ شيء هو موجود فحسب. في المقابل،  هو ٍ بلا شروط ودون اعتماد على شيء؛ أي  ا ليس إلهيًّ  لُّ ماكببساطة أيُّ شيء حقيقي 

. هذه الفكرة عن الوجود المستق ٍ( على ما هو إلهي  ا هي السمة ما يعادله ل ِّ أويعتمد في النهاية من أجل وجوده )ولو بشكل جزئي 

 .ت الدينيَّةالمشتركة في كل ِّ المعتقدا

ء بصفته شيئاً ( الإيمان بشي1يستخدم كلاوسر هذا العنصر المشترك ليصيغ تعريفاً محدَّداً: يصبح المعتقد معتقداً دينيًّا بشرط )

من دون   بشرط أن يعُتقَد أنَّه مستقل  ( يعُتقد أنَّ شيئاً ما إلهي  3( الاعتقاد بشأن أسلوب العلاقة السليمة مع الإله، إذ )2إلهيًّا أو )

 .قيد أو شرط

بمعتقد  ن وعي،الخلاصة التي يمكننا أن نستخلصها من هذا التعريف هي أنَّ الجميع يتمسَّكون، سواء عن وعي أو من دو

ٍ. بالنسبة لكثيرين، هذا واضح مثل اكتشاف أنَّنا كنَّا نتكلَّم طوال حياتنا نثرًا وليس شعرً  ردُّ فعل آخرين،  هذا سيكون ا. ومعديني 

 .ثل من يجادلون، أنَّه بينما يتكلَّم غيرهم بلهجة معيَّنة إلاَّ أنَّهم لا يتكلَّمون بهام

رغم أنَّه قد يكون من الصحيح أنَّ ليس للجميع دين )نظام من المعتقدات الدينيَّة والممارسات والطقوس(، فإنَّه من السخف أن 

. يمكن إثبات ذلك بالتركيز على نظريَّة أو معتقد يظنُّ كثيرون خطأً أنَّه الشكل  نعتقد أنَّه يوجد أيُّ شخص ليس لديه معتقد ديني 

 .العكسيُّ للدين: المذهب الماديُّ 
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، فإنَّها ِّ موجودة منذ اليوناني ِّين القدماء على الأقل ِّ ي   رًا فقط فكرة غيرتعتبر مؤخَّ  أصبحت على الرغم من أنَّ فكرة المذهب الماد ِّ

ستقل ٍ ا( حقيقيَّة بشكل مميزيائيًّا فياناً كقًّا إذا ما أخذنا في اعتبارنا أنَّها تدَّعي صراحةً أنَّ المادَّة )أو دينيَّة. وهذا أمر غريب ح

 .ودون قيد أو شرط وتستخلص استنتاجات عن الطبيعة والإنسانيَّة بناءً على هذا المعتقد

يُّ يتناسب مع التعريف بصورة وثيقة أكث يدَّعي  لحاد. فكماثل الإر من بعض المعتقدات ذات الصلة، مفي الواقع، المذهب الماد ِّ

أنَّ عدد الآلهة باد ببساطة الإلح مذهب التوحيد بأنَّ عدد الآلهة هو واحد ويتمسَّك تعدُّد الآلهة بأنَّ العدد أكثر من واحد، يدَّعي

ٍ في المعتقدات د أنَّه يتَّخذ موقفاً بناءً على عنصر غير أساسي  عي أنَّ الإلحاد خطأ أن ندَّ من ال الدينيَّة، فسيكون هو صفر. لمجرَّ

يُّ مع التعريف من حيث التصنيف بشكل  .قاطعوواضح  معتقد ديني  أصيل. من الناحية الأخرى، يتَّفق المذهب الماد ِّ

ٍ معروف،  تعريف كلاوسر تعريفاً مقنعاً.  ا يعُتبَرمنطقيًّ وليس واسعًا للغاية وليس ضي ِّقاً للغاية، إنَّه ينطبق على كل ِّ تقليد ديني 

ِّ يخضعون لمنطقه ويعترفون بأنَّ لديهم هم أيضًا ي  ا. عند التشديد ا دينيًّ معتقدًّ  ومع هذا، لا أشكُّ في أنَّ أصحاب المذهب الماد ِّ

يُّون كثيرون إلى اللجوء إلى دفاع معيَّن أو الاختلاف بشأن معاني واستخعلى هذه النقطة يم ولكن ”. ديني  “لمة كدامات يل ماد ِّ

ه بالنسبة لمن تعترف أنَّ  عليك أنإن كنت تصرُّ على أنَّ أيَّ شيء تعتقد أنَّه إلهي  ليس دينيًّا بالنسبة لك، ف“كما يقول كلاوسر: 

بكلمات ”. ةالاعتباطيَّ  كون عنن بطبيعته الدينيَّة، سيبدو معتقدك أنَّه ديني  لأسباب أبعد ما تيتمسَّكون بهذا المعتقد ويعترفو

 ٍ  (1).أخرى، فلتسم ِّ المعتقد ما شئت، فلا شكَّ أنَّه يبدو ويعمل كمعتقد ديني 

ينُ، والد ين مجموعةٌ من المبادئ وا :تعريف الدين لتي يؤمنُ اوالأخلاق  كي اتلسلويرجعُ أصل كلمة الدين إلى الفعل: داَنَ، يَدِّ

ف بعض الناس الدين على أنَّه مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي تق على  ابات مقنعةد م إجبها الإنسان ويعمل بها، ويعرَّ

انتشارًا في  اتكثر الديانية هي أ، وجدير بالقول إنَّ الديانة المسيح-سبحانه وتعالى-مجموعة من الأسئلة الوجودية المتعلَّقة بالله 

المقال  لهند، وهذاا في االعالم اليوم، تليها الديانة الإسلامية، ويزيد عدد الديانات في العالم عن عشرة آلاف ديانة، أكثره

  (2) .لإسلامية الاعتقاد الديني في اسيتناول الحديث عن مفهوم المعتقدات الدينية إضافة إلى الحديث عن مفهوم حر

يمكنُ تعريف المعتقدات الدينية بشكلٍ عام  على أنَّها الثوابت التي يعتنقها الإنسان ويعيش حياته :  الدينيةمفهوم المعتقدات  

وفقاً لمبادئها، بغض النظر عن نوع الديانة التي يدين بها، وتتمحور غالب الديانات في العالم حول موضوع وجود إله معين، 

ائمًا ما ترتبط المعتقدات الدينية بالطبيعة في كثير من الأديان، أي تفسير الظواهر يؤمن به أتباع هذه الديانة ويخلصون له، ود

الطبيعية قديمًا قبل وجود العلم الحديث، كما ترتبط بفكر وجود إله لهذا الكون، ترجع إلى هذا الإله فكرة نشأة الكون، كما ترجع 

ينية بالسلوكي ات والممارسات التي يقومُ بها الإنسان في حياته، إليه الغيبيات بشكلٍ عام ، كما يمكن أن تتعلق المعتقدات الد

مه وفقًا لما تقتضيه وتأمر به. ويمكن القول إنَّ جهل  ِّ فالمعتقدات الدينية التي يؤمن بها كلُّ فرد تفرض نفسها على سلوكه وتقو 

رة الإنسانية التي تجَنحُ بطبعها إلى الإنسان بالظواهر الطبيعية، إضافة إلى جهله المستمر  بموضوع نشأة الكون وبالفط

الأخلاق السليمة ونبَذ كل ِّ السلوكيات السلبية، كلُّ هذا كان سبباً في ظهور المعتقدات الدينية التي جاءت لتجيب عن الأسئلة 

كار نبيلة وقيم الوجودية التي تطرق ذهن الإنسان، ولتنظم شؤون حياته كل ِّها، وخير دليل ما جاءت به الديانات السماوية من أف

  (3) ويسعى إلى تحقيقها بصدر رحب.إنسانية يقبلها الإنسان 
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ا إذا كان الإسلام أقرَّ ب مفهوم حرية الاعتقاد الديني ناس، ولكنَّ لاعتقاد للحرية افي الإسلام يتبادر إلى الأذهان السؤال عمَّ

ن  ة الحَسَنةالعقيدق، بل يأمر الناس بالالتزام بالواقع أنَّ الإسلام لا يقرُّ بحرية الاعتقاد في العقيدة على الإطلا الصالحة التي مِّ

سلام يوجب على لى إنَّ الإضافة إإشأنها الدعوة إلى الأخلاق الحميدة ونبذ كلُّ السلوكي ات السلبية التي لا تقبلهُا النفس البشرية، 

ال تعالى والكفر، ق و الشركهبقناعة تامة، أعظم الذنوب الإنسان توحيد الله والإخلاص في العبادة إليه، والالتزام بهذه العبادة 

كوُا بِّهِّ شَيْئاً"  َ وَلا تشُْرِّ يَّاهُ" وا إِّلاَّ إِّ لإسراء: "وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُ ، ويقول تعالى في سورة ا(4)في سورة النساء: "وَاعْبدُوُا اللََّّ

ذا ما دعت عبودية، وهفي ال لله وحده وعدم المساومة في موضوع إفراد الله. وكلُّ هذه الآيات القرآني ة تدعو إلى الإيمان با(5)

ا توُف ِّيَ  -رضي الله عنه-إليه السنة النبوية الشريفة أيضًا، فيما روى أنس بن مالك  ِّ  لُ رسو قال: "لمَّ ُ  ىصلَّ - اللََّّ ، -مَ عليهِّ وسلَّ  اللََّّ

ُ  رضيَ - العرَبَ؟ فقالَ أبو بَكرٍ ارتدَّت العربُ، قالَ عمرُ: يا أبا بَكرٍ، كيفَ تقُاتلُ  ِّ  رسولُ  نَّما قالَ إ: -نهُ ع اللََّّ ُ  ىصلَّ - اللََّّ  عليهِّ  اللََّّ

رتُ  -وسلَّمَ  ُ، إلاَّ  إلَهَ  لا أن يَشهَدوا حتَّى النَّاسَ  أقاتلَ  أن أمُِّ ِّ  رسولُ  وأن ِّي اللََّّ ِّ لوَ مَنعوني  لاةَ، ويؤُتواصَّ ويقُيموا ال ،اللََّّ كاةَ، واللََّّ الزَّ

ا كانوا يعُطونَ  مَّ ِّ  رسولَ  عَناقاً مِّ ، قالَ عمرُ  اللََّّ ُ  رضيَ -لقاتلَتهُُم عليهِّ ا : ف-عنهُ  اللََّّ هُ عَلِّمْتُ أنَّ  بي بَكرٍ قد شَرحَ،أأيتُ رأيَ رلمَّ

 "  (7)، والله تعالى أعلم. (6)الحقُّ

 أسس المعتقدات الدينية 

 الأفكار الحاضرة في تكوين الأديان -1

 ها.تحليلَ الأديان زمناً طويلًا مع أن تاريخ البشرية يظلُّ غيرَ مفهوم بغير تاريخ آلهتازدرى العلمُ 

سوى نتائجَ  فِّر عن شيءم يسُْ ومنذ عهد قريب، فقط، أخذ العلماء يعُْنوَْن بذلك التحليل، غير أن ما طبَّقوه من الشرح والتفسير ل

 هزيلة.

ث رَس الحوادما تدُْ كلِّما كان من القول بإمكان درسها اعتماداً على النصوص ولا يزال الاطلاع على تكوين الأديان ناقصًا 

خر أن الدين آرى في فصل ب، وسنالتاريخية الأخرى، مع أن الواقع هو أن الأديان المُزَاوَلة هي غير الأديان التي تعُلََّم في الكت

 ير.المُنْتحََل لا يلَْبثَ أن يتحول وإن ظَلَّتْ نصوصُه ثابتة لا تتغ

وَر ماثيل والند والتإذنَْ، لا يكون لدينا سوى علم قليل بالأديان إذا ما اقتصرنا على تبََيُّنِّهَا من الكتب، وبالمعاب قوش والصُّ

فه بالكتب. ف الوجه الذي يفهمها به أتباعها خيرًا مما نَعْرِّ  والأقاصيص نَعْرِّ

ل  ر انتحالَهم لنظريولا يبالي الكتَُّاب الذين يبحثون في الديانات بتحََوُّ  لاحظة.مقضة لكل ِّ اتٍ مناهذه الديانات، فتبُْصِّ

يَّة )البوذية( ديانةً بلا إله، مع أنها أك د أساتذةً علماءَ يَعدُُّون البدَُّهِّ ى ما كان على ما يحتمل، وعل ديان آلهةً ثر الأومن ذلك أنك تجَِّ

لامن مجادلة مؤسس هذه الديانة في وجود الآلهة؛ حيث تصادمَ هو  ، جرة الحكمةشته تحت وهذه الآلهة عندما سَبَح في تأَمَُّ

َ نله يقتفقاوم وعيد أمير العفاريت مارَا وناهَضَ إغواءَ بنات الآلهة أپَسَرَا، فمن يقَلُ بوجود دين بلا إ يًّا رفْ خطأ فسيًّا جَمْعِّ

 أساسيًّا.

ا من يوعًا حينً شرضياتِّ الفرضية اللغوية أكْثرَ تلك الفوما يدور حول تكوين الأديان من الفرضيات كثيرُ التغيُّر، وظَلَّت 

ن عدَ ِّ ملِّما كان  ةً؛ وذلكإلخ، كانت أشياءَ مُشَخَّصَ … الزمن، وتقول هذه الفرضية: إن حوادث الطبيعة، كالشمس والقمر والنار 

يلِّيالتعابير المجازيَّة التي تدلُّ عليها أمورًا حقيقية، ومن ذلك أن كانت أسُْطُورَةُ الإ يمُيون في غار إلتي عانقت نِّه الهَة سِّ نْدِّ

 لَاتمُْوسَ إشارةً إلى القمر وهو يداعب بأشعته الأمواجَ التي تغَيب بينها الشمسُ.

ن منها مع حلَّها أمتَ ملَّت حَ ومن العبث أن نقَِّفَ عند هذه النظرية المتروكة تمامًا في الوقت الحاضر، ولا تلوح النظرياتُ التي 

 ذلك.
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حِّ  إن ما يَّة الحُمْرِّ )الپوُرُوج( لإيضاح الضَّ يَّ ويَّة، أتَىَ به علم وصف الإنسان من المباحث، عن طوُطَمِّ يعن طَبْوِّ ين ة الپوُلِّينِّيزِّ

ا ية ولا سيمسائل الديننورًا ضئيلًا على الم —بالحقيقة  —لإيضاح ما في الحياة الاجتماعية من وَسْوَاسٍ ومحظور، يلُْقِّي 

ميَّ لها، ملَ ديننية، وإن قوانين الأمم المتمدنة، حتى العاداتِّ الاجتماعيةَ البسيطة، التي لا أصَْ الأساطير اليونا ات ملوءةٌ بالمُحَرَّ

يَّة من هم على الفطرة من طابعٍ  مَرِّ الفطرية، وإن ما في طَبْوِّ يَّةِّ الزُّ  ن جميع شئون الحياةأناشئٌ عن   مقدسالمشابهة لِّما في طَبْوِّ

لهم  —هؤلاء العادية عند   ذاتُ مَسْحَة دينية. —ومنها مآكِّ

يَّةً جَ وادثَ ومن النظريات ذاتِّ الحُظْوة الكبيرة في الوقت الحاضر تلك النظريةُ التي تقوم على عَد ِّ الأديان ح غايتهُا بعضُ  مْعِّ

يَّة ذاتَ حين فتس كم لواجبات بحعضَ اتلزم بالواجبات التي أصبحت مقدسة، ومن الواضح أن جميع الأديان تكتسب صفةً جَمْعِّ

اهرتان هاتان الظ ا تبدوالضرورة، غير أن من الصعب أن يجُادلَ في أن الأديان كانت إبداعًا فرديًّا في بدء الأمر، وأظهرُ م

يَّة  —المتعاقبتان   الخصوص.لى دين محمد عة )بوذا( وفي الأديان التي مَثَّلتَ أعظمَ دوَْر: في دين بدَُّهَ  —الفرديةُ ثم الجَمْعِّ

لَّة واحدة للأديان مع تعددها، ثم لعوامل تخفافها بافي اس ويتجلى عيب النظريات الحاضرة حول توََلد الأديان في بحثها عن عِّ

 النفسية مع أن هذه العواملَ عناصرُ جوهريةٌ في تكوين الأديان.

غ قولنَي تسَُ ر من خلال التاريخ، وهوتؤدي معرفة هذه العوامل إلى إيضاح أصول الحوادث الدينية التي تبدو في البش ِّ ا و 

 بالقرابة الوثيقة بين جميع الأديان.

ةُ يكل، وحماسام الهوتظلُّ أهرام مصرَ، وذرَُى المآذن، وأبراجُ الكنائس، ومناقشاتُ علماء اللاهوت، ووَجْدُ الكاهن أم

يَّتهُم؛ أمورًا لا تدُرَْك عند  يَّةُ الهَمَج وطَبْوِّ ذ كانت ها، وهذه القوَُى إالتي تعين الدينيةوإغفال القوَُى العاطفية المؤمنين، وطوُطَمِّ

 واحدةً لدى جميع الأمم كانت ذاتَ مظاهرَ متشابهةٍ بحكم الضرورة.

 

 

 العناصر الدينية والعاطفية في المعتقدات الدينية :-2

الثابتة، وإذا حَدثََ أن البشر غَيَّروا آلهتهَم، في بعض خلودُ الآلهة في التاريخ يكفي لإثباته ملاءمةَ هذه الآلهة لاحتياجات النفس 

الأحيان، فإنهم لم يستغنوا عنها قطُّ، والناسُ شادوا القصور للآلهة قبل أن يقيموها للملوك، وما احتياجُ الإنسان الراسخُ إلى 

 الدين إلا كمناحي طبيعتنا الأساسية.

 اسية.و السيأ، وهي ذات شأنٍ عظيم في تكوين المعتقدات الدينية والروحُ الدينية عنصرٌ جوهري  من عناصر الأديان

د من أوصافها المشتركة  ِّ مخافةَ الأم —لهذا السبب  —والروحُ الدينية هي ركنُ مختلفِّ الأديان، وتجَِّ ي ف، والأملَ رِّ الخفي 

.ِّ ِّ، وعبادةَ الأمر الخفي   الأمر الخفي 

يقاً جديدة الإنسان طربسلكت  بة خادعة عن مسائل الحياة والكون، بيَْد أن هذه الروحأجََلْ، لم تؤد ِّ الروح الدينية إلى غير أجو

دَّةَ قرون.  فقادته إلى المعارف التي نعيش اليوم بها بعد جهود دامت عِّ

ين هذه بيضًا، ومن طفية أوليست الروح الدينية الأساسَ الوحيدَ للمعتقدات الدينية، فلهذه المعتقدات دعائمُ من العناصر العا

 العناصر نذكر الخوفَ والرجاء والاحتياج إلى التفسير على الخصوص.

يسُ ظهورَ الآلهة.  والخوفُ هو أكثر تلك المشاعر تأثيرًا على ما يحتمل، وإلى الخوف يعزو لوُكْرِّ

سُّ إحاطَتها به أمرٌ طبيعي  كرجائه في نيَْل حماي هبات، ومخافةُ لصلوات والبا تهاوخوفُ الإنسان أمام القوَُى الهائلة التي يحُِّ

جميعُ لشعوب، فالاة عند القوَُى الطبيعية المتحولةِّ إلى آلهة متشابهة بعض التشابه والأملُ في استمالتها من المشاعر العام

هم،  ان، منساروا كما سار المكسيكيون بعد زمن، فهؤلاء المكسيكيون إذ كانوا يجهلون الخيول عبدوا فرسانَ الإسب ا قتموفوْرِّ

 بدا هؤلاء الإسبان لهم حاملين أسلحتهم النارية قاذفين الصواعق بها.

 مَ للنصرانية قائمةٌ قوُفما كانت لتَ  ولا يبدو الخوفُ والرجاء في الأديان الابتدائية وحدهَا، بل يبَْدوُان أيضًا في أديان أمدن الأمم،

 بغير الخوف من نار جهنم والأمل في نعيم الجنة.
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كيف ظهر لأساطير، فالا تصَْلحُ لتفسير تكوين مختلف  —وإن كان يدُرَْك بها أصل المعتقدات الدينية  —ة والشروحُ السابق

ينوُسڨجُوپيتِّر وأپَوُلوُن و ياَنا ِِّ  املع دخول من كان مالِّ  ذلك عن يجيب أن العلمَ  يمكن لا هؤلاء؟ مغامراتُ  حدثت وكيف ودِّ

ٍ  منطق كل ِّ  عن المستقل الخيال  .الوهمية الآلهة تلك اختلاق في عقلي 

ؤَى والأحلامُ إذ كانت مَنْبَتاً بً للخيا وليست بمجهولةٍ درجةُ بَسْطِّ الخيال للحوادث وتشويهه لها، والرُّ د ا له؛ فإنه يفُْسِّ ل ومَوْكِّ

 الوقائع التي قد تكون حقيقةً في بدء الأمر.

ة ليلة وليل روايةَ ألفي كل ِّ زمن، ونذكر منها الأوُديسة، ومما ظَهَر ف —كمُعْظَم الحماسيات والأقاصيص  —والأساطيرُ هي 

 على الخصوص.

يات وتحريفات متتابعة، ن إلا في قرون بما كان من إضافاتٍ وتحَْشِّ ُ إ —والأساطيرُ  والأساطيرُ، مع ذلك، لم تتَكََوَّ يمَت ذ أ دِّ

م مدنة والأممم المتر المعقدة التي تراعيها الأاكتسبتْ ثباتاً عظيمًا بالتدريج فكانت أصلَ الشعائ —بالأحاديث الشعبية 

بموجودات  لأرض آهِّلٌ اا تحت مالمتوحشة، ومن ذلك أن هوپيس الكولورادو عانوَْا كثيرًا في ات ِّباع شعائرِّ ديانةٍ تقول بأن عالمَ 

جُ هذه المرأة السُّحُ   ا المطر.سْقطُ منهلتي يَ بَ اجامعة لشكل الوعول والأفاعي فتَمْلِّكها امرأةٌ على شكل العنكبوت فتنَْسِّ

راد أملحد الذي ارس الوجميعُ الأديان مفعمةٌ بالأقاصيص المختلفة من أولها إلى آخرها، ومن هذه الأقاصيص مغامرةُ ذلك الف

رُ الماءَ يفَِّرُّ منه في كل ِّ  يرَ هذا الفارسُ كثكون ي، ووجب أن  مرةمَلْءَ برميلٍ صغير بماء ينَْبوُعٍ ثم بماء نهر ثم بماء بحر فيَبُْصِّ

 الشك؛ لِّما كان من تعاقب تلك المعجزات أمامَه لِّيثُبَ ِّتَ إيمانَه.

ةٌ بالأقاصيص العقيمة التي هي ثمََرَة الخيال المَ  دُ في حْض، فحتى إن الكتب العلمية القديمة نفسَها مَحْشوَُّ تب التاريخ كتجَِّ

ِّ التي ألُ ِّفَت في عهد لويس الرابعَ عشرَ، مث جْ رةً بورق ايَ بقلًا، أنه يكفيك لتنال دودَ قزَ ٍ أن تغَُذ ِّ الطبيعي  لَها لتوت، وأن تقطع عِّ

ل الوَضْعَ.رادةَ قرَْنِّ الأي ِّ لكتب أن بُ اي تلك فإرْباً إرْباً، وأن تدَعَ هذه القِّطَعَ تعَْفَن حتى يَخْرُجَ منها دوُدُ قزَ ٍ كثيرٌ، ومما تراه   ل تسَُه ِّ

ا في تكوين الآلهة.وبجانب تلك العناصر النفس  ية يمَُث ِّل عامل الاحتياج إلى التفسير شأنًا مهمًّ

د حوادثَ طبيعية، فكلُّ حادثة كانت تعُْزَى إلى عزائم الآل  هة.وإذا عَدوَْتَ الأزمنة الحديثة لم تجَِّ

لَّة، وكانوا يجهلون تسلسل ال فون المبدأ القائل بأن لا معلولَ بلا عِّ رضوا يعُتَ ِّموا أن افت لطبيعية لمننَ اسُّ فأجدادنُا إذ كانوا يَعْرِّ

 وجودَ موجوداتٍ خارقة للعادة خَفِّيَّةٍ قادرة خلفَ الحوادث مسببةٍ لها.

ل تلك الموجودات يَكفي للرد ِّ على ما يمُْلِّيه حبُّ الاطلاع في الإنسان من الأسئلة ا لعلمُ غيرَ قادر االتي كان  لكثيرةوكان تدَخَُّ

ج ادثَ ما كان من تأليه جميع قوَُى الطبيعة، فكانت الآلهة تسَُي ِّر الشمسَ وتنُْ على الجواب عنها، فحَ  ل الصواعق، لثمرَ وترُْ ضِّ سِّ

ع البشر أن يتَمََثَّل غي  رَها.وما كانت تفسيراتٌ كهذه إلاَّ ذات نفَْع عميم في الأزمنة التي لم يَسْطِّ

 عث في عالَم آخر.ومن بين العوامل النفسية في تكوين الأديان نذكر حبَّ الب

ظهر أمرًا لممات لم تاة بعد وتتجلَّى الرغبة في الخلود في أقدم الديانات حيث يرَُى بقاء طَيْف الموتى بعدهم، بيَْدَ أن الحيا

يسة أن أوُلِّيسَ نزََل إلى جهنم ليشاور تِّيرِّ  شيلَ، وحاول أن فلاقى أ اسيزْيَ مرغوباً فيه على الدوام، فقد قصََّ أوميرسُ في الأودِّ

يَه بموته، فأجابه طيف هذا المجاهد بقوله:  ل أن أظلَّ على الأرض »يعُزَ ِّ ح على أن أكون فقر فَلاَّ لأبْداً عَ تعزيتكُ باطلة، فأفُضَ ِّ

 «حاكمًا لقوم من الأشباح.

 جاحها.نمين في عامليَْن عظيوالنصرانيةُ هي التي وَكَّدتَ أمر الحياة الآخرة أكثر من غيرها، فكانت الجنة والنار 

رُّ قوة ا، وفي هذه لإنسانوتعَُدُّ تلك المبادئ خياليةً في أيامنا، ولكن الرغبة في الحياة بعد الممات تظلُّ قويةً في قلب ا لرغبة سِّ

ِّ الذي يعُلَ ِّل أتَباعَه بأملٍ في حياة ثانيةٍ.  المذهب الروحي 

غ القول بالحياة الآخرة، ولا يرَُى  ومن دواعي الأسف أن العلم لم يكتشف، بعد، ما ِّ عناصر من أيُّ ال —مع ذلك  —يسَُو 

 طبيعتنا ما يرُْجَى له الخلود أي القرََار.

تِّرْلِّنْك:  ِّ شيء يؤَُلَّف ذلك الشعور بالذات الذي يجعل من كل ِّ واحد منا مركزَ العالَم، أي النقطةَ الوحيدة التي يؤُْبَه »قال مِّ من أي 

والزمان؟ ليست هذه الذات، كما تبدو لنا عند التفكير في تعاقب اضمحلالها، رُوحَنا ولا جسمَنا ما دامت الروح لها في المكان 
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ليَْن على الدوام، أو غيرُ الحياة  ِّ والجسم أمواجًا تجري وتتجدد بلا انقطاع، وهل الذاتُ أمرٌ ثابتٌ غير الصورة والجوهر المُتحََو 

لَّة الصورة والجوهر ها، ونحن، إذا ما أردنا  التي هي عِّ أو معلولهُما؟ حَقًّا إنه يتعذر علينا إدراك الذات أو تعريفهُا أو بيان مَقرَ ِّ

دْ غيرَ سلسلة من الذكريات أو غيرَ سلسلة من الخواطر المختلطة المتحولة المرتبطة في غريزة الحياة،  اسْتِّباَر غَوْرها، لم نَجِّ

د غير مجموعة من عادات إحساس ٍ للحوادث المحيطة بنا، والخلاصةُ أن ذاكرتنا ولم نَجِّ ٍ أو لا شعوري  نا وغيرَ انعكاسٍ شعوري 

نا  يمِّ  …هي أثبتُ شيء في سَدِّ

ف بَدنَنَُا أو جوهرُنا  لتحولات اعاني أروع ضروبَ السعادة والمجد أو أن ي —في الأبدية  —وليس مما نبالي به أن يَعْرِّ

ن نبحث عن لك، فيجب أذه يغدو جَمَالًا أو نورًا أو أثيرًا أو كوكباً، فمما لا مراء فيه أنوأعذبَها فيصيرَ زهرًا أو عطْرًا أو 

لعوالم ويدركَه ا بِّكنُْه يختلطَ  موتانا في الفضاء والضياء والحياة، لا في مقابرنا، وليس مما نبالي به أيضًا أن يزدهر ذكاؤُنا حتى

لَ إلينا ما لم ترويسيطرَ عليه، فمما نعتقده أن هذا كلَّه لن يؤث نا، ولن يصَِّ حوادث التافهةِّ كرى بعض الذافقنا ر فينا، ولن يَسرَُّ

 «تقريباً، فتكونَ شاهدةً على تلك السعادات التي لا تخطر على قلب بشر.

ليها في هذه ع لا نحافظ ي التيهإذنَْ، من الخير أن نَعْدِّل عن الأمل الفتََّان في المحافظة على ذاتنا في عالَم آخر، وهذه الذات 

لادة إلى الممات لِّما يعتورها من تغَيَُّر دائم.  الحياة الدنيا منذ الوِّ

لون  ألوفِّ وسهم أشباحَ في نف وحياةُ ذرارينا هي عنصر الدَّيْمُومة الوحيدُ الذي يمكن الاعتماد عليه، فهؤلاء الذراري يَحْمِّ

لها في نفوسنا، ويبَْدوُ هذا الخلودُ  ٍ مع الأسف، فلا نكترث له كثيرً الأجداد كما نَحْمِّ نرى من  أجَْل ذلك ا، فمنغيرَ شخصي 

ض عليهم ما تَ  طاشِّ الأمل من المؤمنين إذا ما حافظ هؤلاء المؤمنون على آلهةٍ تعَْرِّ ن حياة مه عيونهُم بقرَُّ الحكمة سيرَ عِّ

 شخصية مقبلة.

ى لاحتياج إليال واوَى الطبيعة والخوف والرجاء والخوالعناصرُ النفسية التي ذكرناها في غضُُون هذا المطلب، كتأليه قُ 

دهُا في أشد ِّ  ِّ الخلود بعد الموت، إذ كانت عواملَ أساسيةً لجميع المعتقدات فإننا نَجِّ رُ بها يان اختلافً  الأدالتفسير وحب  ا، ونبُْصِّ

 كثيرًا من الأوصاف المشتركة في تلك الأديان.

 ية:العناصر العقلية في المعتقدات الدين-3

نُ قائمةً منذ انت الأدياكلعقول لم تمَُث ِّل العناصر العقلية أيَّ دور في تكوين الآلهة، والمؤمنون حينما حاولوا تسويغ إيمانهم با

 زمن.

نِّين في كل ِّ زمن،  حَصَرُوا  لعلماءُ إذاهؤلاء ووعلى ما ليس للبراهين من تأثير في الإيمان ظَهَر علماءُ اللاهوت من المُبرَْهِّ

 الأحيان. ها في بعضوَهْيُ  فسهم في دائرة المعتقد ولم يقَْدِّروا على الخروج منها حاولوا الحكم بالعقل في مبادئَ بَداَ لهمأن

منطق الجديدة و طونيةولم يأَلُْ علماء اللاهوت في القرون الوسطى جُهْداً في بذل جهود عظيمة للتوفيق بين الفلسفة الأفلا

هذه الفئة  مانهم، ومنعْم إية، وكان هؤلاء العلماء يَطْمَعون أن يكتشفوا، بذلك، براهينَ قاطعةً لدَ أرسطو والمعتقدات النصراني

يلْم مثلًا، فنقول: إنه كان يعتقد  د القديسَ أنَْسِّ ر كبرياءَ اليهود و»نوُرِّ  ن هذه البراهين علىع، فبَحَث «الخوارجوجودَ براهينَ تكَْسِّ

 غير جَدوَْى.

البابا  ابوات نذكرلئك البفي ذلك الزمن وفي زماننا لينظروا بعين القبول إلى تلك المزاعم العقلية، ومن أووما كان الباباوات 

نين ب»غريغوارَ التاسعَ الذي قال في القرن الثالثَ عشرَ:  الغرور ما والانتفاخ  لغوا منإن هؤلاء العلماء اللاهوتيين المُبرَْهِّ

لةِّ جامعةِّ باريسَ فقضى ، غدا بعد موته عرُْضَةً لحَمْ ١٢٧٤توما، الذي توُُف ِّيَ سنة  حتى إن القديس« يشابهون به الظُّرُوف

 ، على مذهبه قضاءً مُبْرَمًا.١٢٧٦أسُْقفُ باريس، في سنة 

دال. ِّ ما اقتضى الإيمانُ الصحيح انتحالَ العقائد بلا جِّ  فعند أولئك أن البابواتِّ على الحق 

ات درجة الوهم ينفع لإثب لمباحثاعقيمةً على الدوام، وما قام به العبقريُّ الكبير پَسْكَالُ من  ثم إن تلك المحاولات العقلية كانت

 في عَد ِّ الإيمان أمرًا عقليًّا.

صْلحُ لتسويغ لعقل لا يَ ، أن اولم ينَْشَب العلماء أن عَدلَوا عن ذلك في نهاية الأمر، فالآن ترى علماء اللاهوت يعترفون، طائعين

ِّ من عناصرَ الإيمان، و  من لاة ودينية، عاطفي تدلُّ جميع الملاحظات حول تكوين الأديان وتطورها على اشتقاق اليقين الديني 

د فوقه أحياناً، لم يكن تأثيرها في الم فْ  عتقداتالبراهين العقلية، فالبراهينُ العقلية، وإن كانت تتَنَضََّ  رًا على العموم.إلاَّ صِّ
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يَّ في الأديان، وقد أبنَْتُ هذه الظاه دون منذ سنواتٍ الأثرَ الجَمْعِّ ين كان العلماء حزمن طويل  رة منذكان علماء الاجتماع يؤَُك ِّ

يَّة، فالأديانُ   ا، من صنع الفردرً أقول مكر ِّ  ي، كماهينكرونها كثيرًا، بيد أن من الخطأ ألَاَّ يرَُى في الأديان سوى ظاهرتها الجَمْعِّ

ِّ أو الرسول  دٍ لها في الأساس، كالنبي  هي ول العريض، ي العمذومن صنع الجموع معاً، هي من صنع الفرد لِّما يرَُى من مُوجِّ

يَ في  ه من رفعلى ما تبص لجموع،امن صنع الجموع لاشتقاقها عادةً من المعتقدات السابقة العامة، ولتحول الأديان بعد أن تسَْرِّ

ل بين الإيمان الشعبي والكتب ال الشعائر ةٌ عميهُ مقدسة والرموز التي تثَبْتُ بها مظاهرُ المعتقد الخارجية تفَْصِّ قة كما سنرى وَّ

 ذلك عما قليل.

سُل على اعتناق الناس لتعاليمهم اع يَّةٌ أيضًا لتوََقُّف نجاح الرُّ ا، و تناقاًوالمعتقدات الدينية هي جَمْعِّ ا هي لا تنتشر إلا إذعامًّ

رَّ في إبداع الرسل لقليلٍ من الأديان الثاب د الس ِّ ير لا يحُْصَى ن عددهم كثأتة مع لاءمت رغائبَ الزمن واحتياجاتِّه، وفي هذا تجَِّ

لُ المحى تحََ في التاريخ، ومَنْ وُف ِّقَ منهم لهذا، كَبدَُّهَة )بوذا( ومحمد، فقد ظهر في الوقت المناسب حين أض عتقدات القديمة وُّ

  لازب.ضَرْبةَ 

ها من التحولات ما تفَْ  ضُه فهنالك تنتشر العقائد الجديدة بالتلقين والعدوى النفسية، وتعاني من فوَْرِّ  لضرورة.ارِّ

يَّة على الأديان عظيمةٌ إلى الغاية، فسَنفُْرِّ  ضُها المُؤَث ِّرَات الجَمْعِّ ا، ويمكن تعريف ا فصلًا خادُ لهوالتحولاتُ التي تفَْرِّ ل ِّ دين كصًّ

ٍ. بأنه ي   عملٌ فردي  لم يلَْبثَْ أن يتحول إلى أمر جَمْعِّ

 شأن الشعائر والرموز في تكوين المعتقدات الدينية :-5

ئتَْ ن أسُسٌُ أللأديافلا يمكن تفسير الأديان بالعقل كما قلت غير مرة، ولا ترى منطقاً عقليًّا يقيم ديناً ويحافظ عليه،  خرى، وإن شِّ

 تستند إلى الأركان الثلاثة الآتية وهي: الإيمان، والشعائر، والرموز.فقَلْ: إن جميع الأديان 

زمن ض الثبات لحها بعأجََلْ، إن الأديان تتطور ككل ِّ عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية، غير أن الشعائر والطقوس تمَْنَ

فُ بشيء من الدَّيْمُومة إلا بعد أن ت  شعائر.وستقرَّ بها رموز معين على الأقل، حتى إن الأديان لا تتََّصِّ

ِّ دين عن الشعائر والرموز، فبفضلها يَدْخُل المعتقد الجديد دائرةَ اللاشعور، ويَ  لى إالُ الموقت البسيط ل الانتحتحََوَّ ولا غنُْيَةَ لأي 

جْهَة السَّيْر.  إيمان وطيدٍ قادر على تعيين وِّ

يانةٌ عاطلة من الشعائر والرموز مقتصرةٌ على الإ  يمان وحدهَ.ولا تدوم دِّ

ياناتِّ كَلْدةَ ومصر، انْظرُْ إلى ديانات أوروبة، تَ  يانات، انظُرْ إلى دِّ دهْافانْظرُْ إلى جميع الد ِّ رموز لشعائر الوثيقة والمفعمةً با جِّ

رُوا ف دهُا المؤمنون في أوقات معينة لِّيكَُر ِّ دْ لآلهة كل ِّ أمة معابدَ يقَْصِّ رَة، تجَِّ تراتيلَ وصلواتٍ واحدةً و ائرَ واحدةً يها شعالمُقرََّ

ر ِّ القربان المقدس وعلى تنا موزها رربان، وأن ول القواحدة، ومن ذلك أن شعائر النصرانية تقوم على إقامة القدَُّاس وعلى سِّ

 إلخ.… تقوم على الصور والتماثيل والرايات والأفئدة الملتهبة وحمامة روح القدُس 

 ان.مادية فإِّنه يتألف منها أيَْسَرُ ما يعُْتنََق في الأدي والشعائرُ والرموز إذ كانت أمورًا منظورة

ي المؤرخين، في الغالب، حول اعتناق هذه الأمم لإيمان  جديد. وسهولةُ انتحال الأمم للشعائر والرموز يغُْوِّ

ن عن انوا عاجزيإذ ك ؤلاء،شعائرَ النصرانية ولكن روحهم ظَلَّت وثنية، والبرابرةُ ه —طَوْعًا  —حقًّا، إن البرابرة انتحلوا 

يسين كما كانوا يَعْبدُون آلهتهَم غيرَ محتفظ ضَت عليهم، عَبَدوُا القِّد ِّ ة د بسوى رجاء الجَنَّ ينهم الجديدين من إدراك العقائد التي عرُِّ

 وخوفِّ جهنم.

ها، فالعقائدُ قد ارَى فيها، ولكن ل أو يمَُ تجُْهَ  ولا تلَْبثَ الشعائر المشتقة من العقائد أن تكتسب قوةً أعلى من قوة العقائد نفسِّ

 الشعائر تحُْترَم على الدوام.

يد قوةً بممار يَّ بتأثير الشعائر والرموز أيضًا، والشعائرُ تزَِّ يانةُ تأخذ شكلَها الجَمْعِّ ى الشعائرُ تستحوذ عللمشتركة، وستها اوالد ِّ

مَر الاجتماعية، ك وَحْدةََ الإيمان في الزُّ  ات الإلزامية تبعًاعضَ الواجببواحد  والشعائرُ تحُْدِّث عند كل ِّ  الخيالات الشخصية فتمُْسِّ

ِّ الذي يعُْزَى إليها.  للسلطان الديني 
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لَّصوا من كل ِّ أناسٍ تخََ  حافظةَ وما اتَّفَق للشعائر من القوة العظيمة يَمْنَحها حياةً أطولَ من حياة الإيمان، ومن ذلك أنك ترى م

يَّة وتناول القربان الأول والزواج أمام الهيكل والدفنِّ امعتقد على كثير من الشعائر كالمَ  ِّ عْمُودِّ أن العامل غيرَ  ، ومن ذلكلديني 

ٍ إذا ما يَ عن الكنيسة، وأنه يقع في ضيق نفساني  يًّا إذا ما أغُْضِّ د ِّ ِّ، وتوُثِّقُ  على الدفن اقتصر المؤمن لا يَعدُُّ نكاحه جِّ ه المدني 

، ومن الصلوات والإشارات التي كُ الشعائرُ الموروثة بأمواته، وما تُ  ره من لَاتِّينِّيَّة القَس ِّ رَ بْصِّ  اليوم سنة يرَْبِّط مَيْتَ  ت منذ ألفير ِّ

 بمَوْتىَ الماضي.

ة ورموزًا غيرَ ظَانَّ  دها شعائرَ ى إيجاويبدو الاحتياج النفسيُّ إلى الشعائرِّ والرموز من التَّجَبُّر ما تضُْطَرُّ معه اللاإكليروسية إل

ض الأديانَ القديمة بدين جديد على الوجه المذكور، فما لدى الكنيسة الماسونية من الشعأنها  قِّلُّ عما لدى رموز لا يَ ائر والتعُاَرِّ

 الكنيسة الكاثوليكية منهما.

ية رلروح البشاضطرار اوهنالك وجهُ شَبَه بين الشعائر والرموز في جميع الأديان مع ذلك، وتنشأ هذه المشابهة، لا ريب، عن 

لبُ الفكر هذه إذ دراك، فقواتِّ الإإلى إدماج تصوراتها في الدوائر النفسية القليلة التي أطَْلَق عليها فلاسفةُ الماضي اسمَ مَقوُلَا 

د ما تنطوي عليه التصورات الدينية، والشعائرُ التي  لممكنات.كها، من اتمُْسِّ  كانت تقَُي ِّد التعبير عن الأمور فإنها تحَُد ِّ

ٍ قديم قائموظاهرةٌ  ذلك وقت القيام د الهند، وفي بلا كتلك مما استوقف نظري في الغالب، فلما دخََلتْ، ات ِّفاَقاً، في معبد جَيْنِّي 

ٍ في بدء الأمر، وما كان يقام في المعابد  ائر منذ ثلاثة آلافية من الشعالمصر بشعائرَ دينيةٍ، ظَننَْتنُي حاضرًا لِّقدَُّاسٍ كاثوليكي 

دينية لم تتبدل ة الروح الأن لغ ة آلاف سنة يشابه الشعائرَ التي تقام في كنائسنا العصرية بما يثُِّير العَجَب، فالحقُّ سنة أو أربع

 قطُّ.

يانات وحدهَا هي التي تحتاج إلى شعائر ورموزٍ، فشأن الشعائر والرموز عظيمٌ، أيضًا، تماعية لِّما لاجا في النُّظُم وما كانت الد ِّ

حتفالاتُ الرسمية تماثيل والاتُ والا من الثبات والنفوذ، فما الأعياد القومية والاجتماعات التذكارية العظيمة والراياتمَُنُّ به عليه

  قوة الأمم.ي فيها سرُّ كة التوحُللَُ القضَُاة وجهازُ العدل مع موازينه الرمزية إلاَّ دعائمُ وثيقةٌ للتقاليد والمشاعر المشتر

ر بها اوما عرضناه آنفاً يثُبِّْ  لعميق مع اختلاف اي تشابهها لسبب فت أمرَ العناصر النفسية التي تشَُادُ بها المبادئ الدينية فنبُْصِّ

 ظواهرها.

 تتشابه المعتقدات الدينية في جميع الأمم-6

ِّ م رَ العقلُ البشريُّ كثيرًا في غضون الأجيال، وبلََغتَْ ضروب المعارف من كثرة النُّمُو  ث معه يوبُ ا لو تطََوَّ  ناني  أو روماني  عِّ

م الاكتشافات التي تراكمت مع القرون.  لَشَقَّ عليه أن يَهْضِّ

إلخ، … د لحرص والحسحقد واولكن الذكاءَ إذا تقدم فإن المشاعر التي هي أساس طبيعتنا لم تتغير إلا قليلًا جدًّا، فالحبُّ وال

 م.دوالاباقيةٌ على  ي، وإن أمكن ضبطُها أكثر من قبل على ما يحتمل،أمورٌ ظَلَّت كما كانت عليه في فَجْر الإنسانية، وه

ِّ بقاءُ النفسيةِّ الدينية الصادرةِّ عن  يَّ  لعناصراوالمشاعرُ إذ تغَيََّرَت قليلًا مع القرون كان من الطبيعي  ي ة والدينية كما هالجَمْعِّ

ر، إذنَْ، مشابهاتٍ وثيقةً بين جميع   الأديان.عليه، فلنا أن نبُْصِّ

اقع  بينها، مع أن الووْن رابطةً لا يرََ فوليس هنالك ما تتَجََلَّى به معرفةُ المؤرخين؛ فالمؤرخون يبُْدوُن أدياناً متباينة تسَوُد الأمم 

اهرة، ت الظالاختلافا حت تلكتهو أنك إذا ما طرحت أسماءَ الآلهة وتفسيراتِّ علماء اللاهوت جانبًا وَجَدتَْ مُشَابَهَاتٍ وثيقةً 

على صورة  ة، وعبدوهاعَزَوْا إلى هذه الآلهة قوًَى واحدة، وطلبوا منها أمورًا واحد —وإن آمنوا بآلهة متعددة  —فالناس 

 واحدة.

ٍ ثابت، سارت هذه المظاهر وَفْقَ  جاتُ قتضيه الحا ما توعلى ما تشاهده من مُلاءَمة مظاهر المعتقدات الدينية لمزاجٍ نفسي 

 عن ذلك لا يقَِّلُّ  دينة، ومماأن الآلهة لم تكن غيرَ مَحَل ِّيَّة حين اقتصار الوطن على الم —مثلًا  —ن الواضح وشروط الحياة، فم

هْوَاء الآلهة، بَداَ له بطُْلا  توارى.تلهة لم تلَْبثَ أن فةٍ من الآن طائوضوحًا أن الإنسان إذا ما عَرَف ات ِّباَعَ الحوادث لسنَُنٍ، لا لأِّ

إلخ، … شراك توحيد والإية والنفسية الدينية إلى قول المؤرخين بِّعدَّة تقسيمات، فذهبوا إلى وجود الوثنية والروحأدََّت مظاهر ال

، فانْظرُ ِّ تقَلََّصَت إلى أبعد حد ٍ حَك ِّ التحليل النفسي  عَت على مِّ دهْذاهب التوحإلى م فهذه التقسيماتُ إذا ما وُضِّ ا في يد، مثلًا، تجَِّ

دْ ثب الكتب، لا في حَقْل ك بعد لمتمدنة كما نرى ذلدى الأمم الاتهَا العمل، وانْظرُ إلى الوثنية، التي تعُدَُّ بين الأديان الابتدائية، تجَِّ

 قليل.
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وص، س على الخصالهندووكذلك تبَْدو وَحْدةَ مظاهر النفسية الدينية بوضوح في أديان الأمم القديمة، كالإغريق والمصريين و

ها ببعض قليلةً فلم يكن لبعضها كبيرُ تأثيرٍ في بعضٍ لهذ أي لدى تلك الأمم التي لَاتُ بعضِّ د ب، فعلى الا السبكانت صِّ عموم تجَِّ

د ية، وعبادةَ الأجدايغَ السحر الص ِّ عند هذه الأمم تأليهَ جميع قوَُى الطبيعة، وعبادةَ النبات والحيوان، والوثنيةَ، والإشراكَ، وقدرةَ 

 إلخ.… 

رها من الأوهام التي تكتونحن، لكي نجمع تحت نَ ِّ، يجب أن نحَُر ِّ يعتهَا تسَْترُ طبنفها وظْرَة واحدة ضروبَ اليقين الديني 

ف ملاءَمتها لاحتياجات النفس البشرية الثابتة المتماثلة لدى جميع ا ض في كل الأديانُ تَ فلأمم، الحقيقية، فهنالك، فقط، نَعْرِّ عرِّْ

 عليه من الاختلاف. مكان، إذنَْ، مُشَابَهَاتٍ عجيبةً مع ما

يَّة والدينية التي هي مصدر النفسية الدينية لاكتشفوا تل نذ زمن طويل، شَابَهات مك المُ ولو نَظَر المؤرخون إلى العناصر الجَمْعِّ

ِّ الذي أب زاج النفسي   .(8)دعهاولا قيمة للآلهة والشعائر ذاتِّها، وإنما القيمةُ كلُّ القيمةِّ في معرفة المِّ
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يعود أقدم الأدلة على الاعتقادات الدينية إلى الوراء مئات الآلاف من السنين وخاصةً في العصر       

عمرها أكثر من والتي يبلغ - للأناس البدائيين يشير علماء الآثار إلى المدافن العالمية القديمة .والأسفل الأوسط الحجري

على أنها أدلة على وجود الأديان منذ سالف الأزمان. وهناك دليل آخر يتمثل في القطع الأثرية الرمزية  -سنة 300,000

ذلك، فتفسير القطع الأثرية الرمزية من العصر مع  .بأفريقيا التاريخية العصر الحجري الأوسط البدائية القديمة في مواقع

الحجري القديم على أنها أفكار دينية يبقي الأمر مثار جدل. لكن دليل علماء الآثار الذي جاؤا به من العصور المتأخرة يعتبر 

 (13,000-50,000) العصر الحجري الأعلى عدداً من القطع الأثرية من -بشكل عام-الأقل إثارة للجدل. وقد فسر العلماء 

وتماثيل  الرجل الأسد ومن أمثلة بقايا العصر الحجري الأعلى التي ترتبط بالأفكار الدينيةعلى أنها تمثل أفكار دينية. 

 .لسونجير ومراسم الدفن المتقنة كهف شوفيت والصور المرسومة على جدار فينوس

خرجت نظريات مختلفة بخصوص أصل الديانات، مزيحين بذلك الإدعاءات القديمة  القرن التاسع عشر في

، بينما الروحانية نظرية وهربت سبينسر إداوارد برنت تايلور أصل الديانات. فقد أخرج المنظران القديمان المسيحية بأن

أصل الديانات  ماكس كولر ، في هذه الأثناء، فسر العالم الديني القديميةالشهوة الجنس تعبير جون لوبوك استخدم البيولوجي

ديان كان تفسيرات أسطورية أو خرافية لأحداث طبيعية. أن أصل الأ ويلهلم ماندرت وأخيراً اقترح الفلكلور .باللذة بأنها بدأت

 .لكن كل هذه النظريات انتقدت بشكل واسع، ولم يوجد إجماع على أصل الأديان

 الديانة المنظمة    

 خلال التطورات البشرية كان الإنسان يعيش مع جماعات بدائية تعيش على الصيد. ولقد ظهرت الديانات المنظمة والمعقدة    

 .الزراعة نحوحينما هجر الإنسان حياة الصيد البدائية واتجه 

اعة حدثا مهما في ق.م في الشرق الأدنى. وقد كان اختراع الزر 10,000ولقد بدأ الإنسان الزراعة وتربية الحيوانات عام 

فة ترة بالكثاذه الفهالتاريخ البشري. حيث أدى التزايد في المحاصيل الزراعية إلى توسع المجتمعات. وتميزت المجتمعات في 

لايات المدن والولقرى والسكانية والتعقيد والتنوع في العمل والتركيبات الإدارية والسياسية. وظهرت لأول مرة التنظيمات كا

 .الأمم والامبراطورياتوالسلطات الحاكمة والأقاليم و

لاجتماعية يئات اهذا الانتفال من جماعات الصيد إلى الأمم والامبراطوريات انتج تكوينات دينية جديدة عكست تأثير الب

ن تضمن ت إلى أديااحتاج الصغيرة. أما الحياة الجديدة فقد والسياسية. حيث كانت العقائد الخرافية مناسبة للجماعات والقبائل

 :الاستقرار والأمن لأعداد السكان الكبيرة وللتجارة وذلك من خلال الطرق الاتية

  أنشأت الديانة المنظمة لتبرر أعمال السلطة المركزية التي كانت تملك الحق في جمع الضرائب مقابل تزويد الولاية

لها حكومات دينية يقودها رؤساء، ملوك أو  وبلاد الرافدين مصر القديمة والأمنية. كانت إمبراطورياتبالخدمات الاجتماعية 

أباطرة يلعبون أدوارا ثنائية كقواد سياسيين وروحيين. من المفترض أن تكون كل المجتمعات والسلطات في كل الولايات حول 

 .رر كاهن المقاطعة أعمال السلطة الحاكمةالعالم لها نفس التركيبات السياسية حيث يب

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%87%D9%81_%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%87%D9%81_%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B0%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B0%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
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  ن عدد صغيرمتكون تظهرت الديانة المنظمة كوسيلة لإبقاء السلام بين الأفراد غير المترابطين. فالجماعات والقبائل 

اموند يد دروقد ناقش جا من الأفراد المترابطين. لكن الولايات والأمم تتركب من آلاف بل ملايين من الأفراد غير المترابطين.

لموت ى أن سبب اوصل إلتالديانة التي تخدم زيادة السند بين الأفراد غير المترابطين الذين سيكونون بدونها أشد عداوة. وقد 

 .بين أفراد جماعات الصيد هو القتل

 

 ديانات العصر الحجري      

بدليل عن بعض الديانات الوضعية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. لقد كانت  إن ديانات شعوب العصر الحجري تزودنا     

شخص وهي أكبر مستوطنة عرفت من  000٫8ق.م مأوى لـ 5000-6000 -في تركيا الآن-مستوطنة العصر الحجري 

كانت المركز الروحي للأناتوليا  جاتال هويوك أن -الذي نقب عن الموقع-العصر الحجري. ولقد اعتقد جيمس ميللارت 

هذه التماثيل التي  -المنقب الأصلي-هي تماثيلها الأنثوية. ولقد ناقش مالارت  جاتال هويوك المركزية. وقد كانت أهم ميزة في

صُنعت باتقان وبعناية تامة ونحتت من الرخام والكلس الأزرق والبني والصخر والكالسيت والبازلت والمرمر والكلاي ومثلت 

ً الإله الأنثى العظيم. با تماثيل الإلهة الأنثى أكثر بكثير من الإله الذكر الذي علاوة على »...لرغم من وجود الإله الذكر أيضا

عبر التاريخ، لقد مُيزت ثمانية عشر مرحلة. وقد وُجدت هذه التماثيل المتقنة «. ذلك لم يظهر ممثلاً إلا بعد المرحلة السادسة

على أية حال لقد وُجد تمثال لأحد الآلهة الذكورية المهيبة جالساً على عرشه ابتداءً في أماكن اعتقد مالارت أنها أضرحة. 

في صندوق للحبوب وهنا استنتج مالارت أن هذا التمثال ربما كان وسيلة لضمان الحصاد أو  ومحاط باثنين من إناث الأسود

 .لحماية إمداد الغذاء

 

 

 

 

 إختراع الكتابة 

 

متابعةً لثورة العصر الحجري، فإن سرعة التقدم والتطور التقني قد تكثفت. وكلما أصبح المجتمع البشري أكثر تعقيداً، 

الكتابة كوسيلة لتسجيل حسابات  والسومريون المصريون القدماء أصبحت أنظمة المحاسبة المتطورة أكثر ضرورة. ولقد ابتكر

لديني. فنصوص الأهرام من ق.م. وكانت أول النصوص الدينية العلامة الأولى لبداية التاريخ ا 3000الصفقات وذلك عام 

ق.م. ولقد لعبت  2300-2400مصر القديمة تعتبر واحدة من أقدم النصوص الدينية المعروفة حول العالم والتي يبلغ عمرها 

ل الديانة الوضعية وذلك عن طريق توحيد الأفكار الدينية في أي زمان ومكان، بحيث يكون الدين  الكتابة دوراً رئيساً في تحَمُّ

 .مُجدي عملياً الوضعي

 

 العصور الوسطى 

وذلك عن  العصور الوسطى أثناء أوراسيا إن ديانات العالم في العصر الحديث قد تأسست في كافة أنحاء    

في  الإسلام ، وانتشارشبه القارة الهندية في البوذي ، الهبوطآسيا في شرق البوذية ، مهماتالعالم الغربي في المسيحية طريق

 .والهند أوروبا وأجزاء من أفريقيا ، شمالآسيا ، وسطشرق الأوسطال كافة أنحاء

بالمسلمين أثناء  المسيحيون ؛ واصطدمالفتح الإسلامي لفارس أثناء المجوسب المسلمون ، إصطدمالعصور الوسطى أثناء    

    واصطدام  ؛أوروبا ، والفتوحات العثمانية فيسقوط الأندلس ،الحملات الصليبية حروب العرب مع الروم،

 و اصطدام  الشامان بالبوذيين و الطاويين ؛ ومحاكم التفتيش سقوط الأندلس ،الصليبية الحملات أثناء باليهود المسيحيون 

 المنغوليين؛ التتار حروب والمسلمين والمسيحيين في 

 .خلال الفتح الإسلامي لشبه القارة الهندية والسيخ بالهندوس وقد اصطدم المسلمون 

، مثل: الكاثريون والحركات المتعلقة بهم في الروحانية ولقد أكدت العديد من الحركات الدينية في العصور الوسطى مفهوم

ال مميزة ولقد وصل توحيد الآلهة إلى أشك .الإسلام في والصوفية الهند الغرب، والحركة الباكتية في

إلى شكلها  -بنفس النمط-الإسلامي. وقد وصلت الأفكار الهندو توحيدية البرهمية  والتوحيد المسيحية الكريستولوجيا في

 .آدي شانكارا التقليدي بفضل تعليمات
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 أنثروبولوجيا الدين والمقدس   

أفريقيا جنوب  في المسيحية بنشر التاسع عشر وحتى القرن الخامس عشر الأوروبي أثناء الاستعمار قام لقد 

بداية الانفتاح في أوروبا وتمرد الطبقات الكادحة  القرن الثامن عشر وقد شهد .الفلبين وبلاد أسُتراليا ،الأمريكيتين ،الصحراء

 .الثورة الفرنسية على النبلاء في صحوة

وقد الشيوعية التي كانت ضد الأديان بشكل واضح.  والصين أوروبا في شرق الشيوعية ؛ ظهرت الأنظمةالقرن العشرين وفي

ً أن تكون تلك  [بحاجة لمصدر].أنشئ عدد كبير من الحركات الدينية الجديدة والتي أفرزتها عناصر كثيرة لتأسيسها وقد كان لزاما

أما المؤمنون والمؤيدون للديانات  [بحاجة لمصدر].2000% في العالم حتى عام 2الحركات الجديدة محدودة، وتبقى منهم أقل من 

%. 4% من سكان العالم، بينما عدد الملتزمين بالديانات العشائرية الأصلية قد هبط إلى 75الإبراهيمية فعددهم يربو على 

 .لادينيين سكان العالم يعرفون بأنهم % من14، فالنسبة المتبقية 2005بحسب إحصائية 

صل أكة فلسفية من هو تعبير يستخدم للإشارة إلى إيمان ديني أو أخلاقي، روحاني، أو حر)NRM ( الحركات الدينية الجديدة

 .(9)ليس جزءاً من طائفةٍ قائمةٍ أو كنيسة أو جسم دينيمتأخر 
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